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 الملخص

لد البٍ  -أدرار حاليا-تاريخ  توات  أحد أهم حقبتسليط الضوء على  تهدف هذه الدراسة إلذ
لييخ احااج أمدد التنووري، أحد تعريف بابالاعتماد على مصادر موثوقة لليؤرخ لها سابقا، وذلك 

الثاني عير الهجريبْ، الذي هاجر  القرن رجال الوصف الثاني من القرن احاادي عير والأول من
، مجهولة غامضةفي ظروف عبر الساقية احامراء إلذ إقليم توات بالجزائر  غربمن واحة فجيج بالم

أسس قصر ف ؛توات آنذاكب بسبب احاروب قصور المهجورةالأحد أعرق  ،نْ ز جِْْبّأ   بلد فأعاد عمارة
في حال  زمام الأمور وزوجها وتولت يهدتصدرت الم وتزوج بالييخة عائية، البٍالفوقاني  نْ ز جِْْبّأ  

 .سلطة والمييخة إلذ أبوائهما: الييخ بلة، الييخ عبد الوافي، والييخ محمدال، ثم آلت حياتهما
 .المييخة؛ أنزجْبّقصر  ؛توات ؛فجيج ؛احااج أمدد التنووري    الكلمات الدالة

The purpose of this study is to shed light on an important era of the 

history of Touat – Adrar province now- which hasn’t been written about 

before. We referred back to various trusted sources to introduce Cheikh 

Hadj Ahmed al-Tannouri, a man who lived during the second half of the 

eleventh Hijrī century and the first half of the twelfth Hijrī century. He 

emigrated from Figuig in Morocco to Touat in Algeria through al-Saquia 

al-Hamra under unclear & unknown circumstances, and rebuilt the town 

of Inzedjmir, which was one of the ancient abandoned towns because of 

conflicts in Touat during that time; he built Qasr-Inzedjmir al-Fougani 

and married Cheikha Aicha, who was at the forefront. She and her 

husband were taking control of everything during the period they lived, 

and later on the reins of authority and sheikhdom passed to their sons: 

Cheikh Bella, Cheikh Abdelouafi, and Cheikh Muhammad. 

Abstract 

Hadj Ahmed al-Tannouri; Figuig; Touat; Qasr Inzedjmir; Sheikhdom. Keywords 
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 مقدمة:  .1
على مر  قبائل مختلفة -الجزائرووب ولاية أدرار حاليا بج– موطقة توات توافد على

 1.، والمور السود، فاليهود والعرب، فاستقر بأرضها الأمازيغ الجيتول بفروعهم القديدةالعصور
موطقة عبور لقوافل بذارية ومسافرين من وإلذ وجهات  كانت  إذحركة كببّة و وشهدت نياطا 

أن  ذكرأو ي بعلم الأنسابعبُ ي   ،في توات قاطبة وبالرغم من ذلك لا أعلم كتابا، 2مختلفة.
واستوطوت  يخ كذا وكذاالبٍ يوحدر أصلها من كذا دخلت أرض توات بتار ة يالقبيلة الفلان

  الخارج موها ولاتاريخ دقيق  للداخل إلذ أرض توات عرفي    يكادوعليه فإنه لاالقصر الفلاني. 
 تسد الجوع هو كسب لقمة عيشاليغل  الواس وشغلهمكان هم   ففي تلك احاقبة كذلك،
وبذلك ضاع الكثبّ من التاريخ وأهمل بسب  ،الصيف قيظاليتاء و  قرن يحميهم من آموسقف 

السلف، إلا  من مضى من الخلف بتاريخ اهتمام عدم هو وما زاد الطبْ بلة ؛عدم التدوين
في المجالس  تسردكانت وطرائف  حكايات جيال كروايات البٍ تواقلتها الأالاستثواءات قليلة و 

 على سبيل الاستئواس ليس إلا. 
ما يختلف  إلذ حدوعلى عكس ما مضى من العصور والأزموة يدكن القول بأن الوضع 
والجهود لتوثيق ا يفي وقتوا الراهن، لما نلاحظه من صحوة والتفاتة للتاريخ والبَاث ومساع

غالب أهل توات اليوم في بحث مستمر عن تاريخ قصر من أن وجد . فالمبذولة في سبيل ذلك
تاريخ غبّ بعيد محفوظة أو من عائلاتها، فمن كان له أرث أو وثائق قصورها أو جذور عائلة 

ه إيجاد طرف الخيط وتتبع ماضي أسلافه والوصول إلذ نتيجة، وإلا كان تيسر لاعتمد عليه و 
 .حال الكثبّ من العائلات بأنهقول الويؤسفبِ  ،ةفي حلقة مفرغ صاحبه البحث غبّ مجد، يدور

المرحوم بكرم  وقائعها عاش تاريخ تواتمهمة من  وهذا ما دفعوا للكتابة عن تاريخ حقبة
 يسبق التأريخلد  البٍفجيج، و وري بقصر أنزجْبّ بعدما هاجر إليها من والييخ احااج أمدد التن الله 
وذلك بالاعتماد على مصادر مختلفة بقصر أنزجْبّ، مرحلة التدوين  مجيئه كان قبللأن  3لها

إلذ ما تواقلته الأجيال من  ستوادلاوبا، لتعريف بالييخ احااج أمدد التنووريبغية ا  4موثوقة
ضبط فروع فكان أول ما قمت به هو  ؛روايات صحيحة ووقائع سمعوها من أفواه رجال ثقات
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بتوفيق الله  تالأمر شهورا حبٌ استطع استغرقبِو ، عائلات ذرية الييخ احااج أمدد التنووريو 
البٍ تفرعت وانتيرت في ربوع أرض توات وخارجها انطلاقا من  تهتوثيق شجرة الوسب لذري

على  تثم بعد ذلك عمل 5قصر أنزجْبّ الفوقاني، بدائرة زاوية كوتة، ولاية أدرار، دولة الجزائر.
اسم علم توفرد به أسرة عريقة “ ووريالتن ”إلذ أن  تفبعد بحث مضن توصل، ربطها بالأصل

وبتوفيق من  توتمي إلذ الفرقة الزيانية الودغبّية الإدريسية بقصر الوداغبّ بفجيج بالمملكة المغربية.
، ميكورا 6الفجيجي الله تعالذ وتوجيه وتوثيق من الأستاذ المهودس العربي هلالر الودغبّي

مبوية على إثباتات وبراهبْ كما سيأتي معوا إن واضحة، وتيجة انتهى البحث بجزيل اليكر، 
 .شاء الله قريبا بيكل مختصر

يرَ نبذة عن قصر . 2  :واتَ بتَ  أنَْ زَجِْْ
عن مقر و كيلومبَ   18يبعد عن مقر دائرة زاوية كوتة بوحو ، الذي بّجِْْ ز  ن ْ قصر أ  يعد 

ضم حاليا ولاية ي ذيالأحد أعرق القصور بإقليم توات  ،كلم جووبا  92ولاية أدرار بوحو 
قصر عريان الراس ببلدية  إلذ وكك  رْ ببلدية تيو    ةوز  بلك  ت  قصر  من وبستد “قورارةب” المعروفةتيميمون 

قصر عريان الراس ببلدية تسابيت  منوبستد  “بتوات الوسطى”ولاية أدرار المعروفة  ،يتابِ س  تْ 
ن ط  قْ يم  قصر تِ وبستد من  “ديكلتتب” عروفةوولاية عبْ صالح المرقان، ت ببلدية وْ ته  نْ قصر ا  إلذ 

أدرار، )إقليم توات بدواطقه الثلاث تزل يخو  ببلدية عبْ صالح، وىفقارة الزْ قصر إلذ  فْ ل  وْ ببلدية أ  
  وعصورها الغابرة. في قصوره العتيقة تا غامضا مليئا بالمفاجئاتاريخ (قورارة، تديكلت

ر( هوا نسبة إلذ نمط العمارة القصورية، وهو أحد أهم أشكال ص  قْ ولفظ القصر )أو ل  
كموطقة فجيج   ككل لا الجزائر فحسب،  البَاث العمراني الموتير والمألوف في بلاد المغرب العربي

س. ونبجووب المملكة المغربية وببْ موطقبٍ مطماطة وتطاوين في الجووب الغربي لجمهورية ت
 مبَاصةبيوت  بداخل أسر توتمي لوفس العرش أو القبيلة وعادة ما كان يسكن القصر مجموعة

ويضم مختلف المرافق البٍ برتاجها ساكوة  7،في العادة تتكون من طابقبْ إلذ ثلاثة متيابهة
 وكانت القصور تببُ .اب( والدكاكبْت  القصر في حياتهم اليومية كالمسجد والمدرسة القرآنية )الك  

محكمة بدواد أولية تتمثل في الطبْ وجذوع الوخيل واحاجارة تصاميم ومعايبّ معمارية وفق 
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بأسوار عالية مدعمة بأبراج للمراقبة كثكوات عسكرية  ةاطمحأشبه باحاصون لأنها  والجبّ، وهي
بدحيطه  القصر أبواب كببّة مصووعة من خيب الوخيل تصل اوله ،القصرفي أركان وزوايا 

لردع العدو ومداية أهل القصر في زمن احاروب ذا الومط به تشيدو ، الخارجي أو الواحة
 نمط العمارة القصورية من أن وبالرغم، بالموطقة فيما بيوا والاعتداءات البٍ كانت تيوها القبائل

اليوم على  تزال تطلق  القصر مااندثر ولد يعد نمط الاستيطان السائد بدوطقة توات إلا أن تسمية 
  بيكل عام.كل القرى بتوات 

أول المعمرين لقصر أنزجْبّ الذي مدي  التنووري المرحوم الييخ احااج أمدديكن لد 
، عاشت به قبائل على فبَات زموية بّ تاريخ ضارب في القدمجْفلقصر أنز الوطيس بأرضه، 

مختلفة خلال قرون مضت شهدت حروبا وفتوا، أشهرها فتوة يحمد وسفيان، فكثر في ذلك 
دامية بسبب التعصب للقبيلة  نار حروبالزمان الهرج والغارات ونيبت ببْ عروش القبائل 

من الأموات  ، أهرقت جراء ذلك الكثبّ من الدماء، ودفن العديدوالجهل والبعد عن الدين
 ،برت البَاب وأنقاض المباني، ترويها الأطلال في احافر ومعهم دفن ذكرهم وتاريخهم واسرارهم

على  دليلكياهد و الأثر   من بعدهم بلسان أعجمي وكلمات مبهمة، فذهبوا وظلوما نطقت، 
 احاقبة الغامضة من تاريخ موطقة توات.تلك 

وأول  ردحا طويلا من الزمن بعد البرامكة، 8السباعيون الأدارسة أنزجْبّاستوطن قصر 
الجد الجامع لكل فروع ، الإدريسي عبد الله السباعيسيدي وطقة توات هو داخل موهم لم

 احامراء جري عبر الساقيةالهجاء خلال القرن السابع الذي اليرفاء السباعيبْ الأدارسة بتوات، 
سجد العتيق لمبا ضريحه موجود الانو مات مقتولا في ظروف غامضة  9.أنزجْبّستقر بقصر وا

على من الآثار البٍ تدل و  ؛وبجانبه دفن ابوه سيدي علي رمدهما الله بأنزجْبّ بالقصر الفوقاني
سيدي مسجد سيدي أمدد بن  ،بقصر أنزجْبّ الأدارسة ها اليرفاء ءال السباعالفبَة البٍ عاش

بعد خروجهم من القصر الفوقاني  عبد الله بقصبة المرابطبْ، الذي رمده واعتبُ به الأنصار
خزانة مخطوطات الييخ أمدد  الان وبداخله توجد، التحتاني أنزجْبّبقصر  لقصيبةل هميسستأو
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تم كتاب  10،بن عبد الرمدن بن أمدد احابيب وهو المسجد الذي تصلى به الجمعة وفيه ي قرأ ويخ 
 .صحيح البخاري وكتاب اليفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض

الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي  سيديوضع  بعدمالد تهدأ الأوضاع بقصر أنزجْبّ إلا و 
بسبب احاروب والفبً  ، وذلكحجره الأساس خلال القرن التاسع الهجري 11ه(909)ت.

وللسباعيبْ الأدارسة تاريخ ضارب في  .قصور توات في ذلك الزمن الغابرجل البٍ شهدتها 
من السباعي آخر من غادره، انتقل إلذ قصر تيدماين في ؤ سيدي عبد المقصر أنزجْبّ، فكان 

واستقر هواك وموه  12واشبَى قطعة أرض من أولاد جبارة م1640-ه1050حدود سوة 
لأسباب مجهولة،   انتيروا في أرض الله، كذلك ن سكووا القصر  تفرعت ذرية طيبة. والكثبّ مد

مكة وغبّهم مدن سبق من الأولبْ، وبات قصر أنزجْبّ اكالذين خلوا من قبلهم من قبائل البر 
مهجورا مجددا إلذ أن نزل بأرضه الييخ احااج أمدد التنووري في القرن الثاني عير الهجري، فأعاد 
 عمارة القصر واستقر به وذريته، ثم نزل الييخ عبد الرمدن الزجلاوي الأنصاري ببْ ظهرانيهم

بلدا آموا، استوار بالعلم وانكب الواس على حضور  أنزجْبّ، فأمسى قصر بالقصر الفوقاني
طيب الله ثراهم وأكرم  ،مجالسه وأخمدت نبّان الفبً والجهل، بفضل هؤلاء السادات الرجال

آمبْ، والله  ،وجعل الجوة مستقرهم ومأواهمبرمدته الواسعة بجاه نبيه طه المصطفى الكريم مثواهم 
 أعلم.

 سمو ونسبو:ا .3
بولاية – الييخ احااج أمدد، مؤسس قصر أنزجْبّ الفوقاني بتواتنسبه الكامل هو: 

ه ودفبْ مقبرته،  بن محمد بن عبد الله بن محمد 12 الوصف الأول من القرن في  -أدرار الجزائرية
وهو أحد الإخوة البذور الخمسة اليرفاء الجلة الذين هم غالب فروع   بن التنووري، جد التنووريبْ

الفرقة الزيانية الودغبّية اليريفة، بن الييخ أمدد بن محمد بن الييخ زيان، جد اليرفاء الزيانيبْ، 
بن عبد الرمدان بن محمد بن  أمدد بن محمد بن زيان بن عبد الرمدان بن زيان بن محرز بن محمد بن 

القطب الواضح و اليريف بن عبد احاميد بن أمامة بن علي بن مواصر بن الولر الصالح  عبد الله
عيسى، دفبْ قرية ببِ ونيف، بن الولر الأشهر العارف بالله الأكبر الييخ الأمبّ سيدي الييخ 
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الذي  ،يرفاء الوداغبّ الأدارسة بفجيج وخارجهاالالجامع لكل فروع عبد الرمدن الودغبّي، 
بن علي المكبُ بيعلى، دفبْ  13،م929 -ه  317ده من فاس  إلذ فجيج سوة هاجر بأولا

الطالعة الكبرى بفاس وميهور الضريح والمسجد والدرب هواك، بن إسحاق المكبُ بعبد العلى، 
دفبْ مصمودة قبلة جامع الأندلس بفاس، بن أمدد، دفبْ جامع جرواوة  بفاس، بن الأمبّ 

ليفة المولذ إدريس الأزهر، باني مديوة فاس الملقب بالدر الوفيس محمد، دفبْ ضريح والده، بن الخ
وبتاج المغرب دفبْ فاس المحروسة، بن مولانا الخليفة إدريس الأكبر، الملقب بالفاتح والمبايع له 

ه دفبْ زرهون، بن مولانا عبد الله الكامل، إمام المديوة الموورة 172بالخلافة بالمغرب في العام 
ضل الصلاة وأزكى السلام، والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسبِ على ساكوها أف

من أم حسيوية وهي فاطمة بوت احاسبْ، بن الإمام القدوة احاسن المثبُ بن مولانا الإمام 
احاسن المجتبى، حليم آل البيت وريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجوة، مذل  أمبّ المؤموبْ 

مام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من مولاتوا البتول وبضعة الرسول الأسد الغالب سيدنا الإ
الطاهرة سيدة نساء أهل الجوة فاطمة الزهراء بوت مولانا وحبيبوا وقائدنا رسول رب العالمبْ 
 وإمام المرسلبْ وقائد الغر المحجلبْ نبي الله ورمدته المهداة سيدنا محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم

 تسليماً كثبّاً دائماً وعلى ءاله الطيببْ الطاهرين الذين أذهب عوهم الرجس وطهرهم تطهبّا.
نسبة إلذ  الزيانيو  ،لتنووريبْالجامع ل دالجوسبة إلذ جده الييخ التنووري ف لتنوورياأما اسم 
الودغبّي، الييخ الأمبّ عبد الرمدن  جده الودغبّي نسبة إلذو ، الفرقة الزيانية الييخ زيان جد

الأعلى  دالجدريسي نسبة إلذ لإ، وايرفاء الوداغبّ بفجيج وخارجهاالالجامع لكل فروع الجد 
إلذ  نسبة الأنْ ز جِْْبِّي الت  و اتي و  ،بر بن عبد الله المحضالخليفة إدريس الأكلجميع اليرفاء الأدارسة، 

 مويأ الإدريسي الزياني الودغبّي ات، فهو الييخ احااج أمدد التنووريو  بّ وإقليم ت   نْ ز جِْْ أ  قصر 
 نزجْبّي دارا ووفاة الت واتي إقليما الجزائري وطوا رمده الله.الأأصلا و 

 أصل التسمية: .4
في وثيقة بيوع قديدة كانت بحوزة المرحوم احااج سالد بن عبد “ التنووري”ورد اسم 
الييخ  م، وبرقق من 2000العقد الأول أو بداية الثاني من سوة  م أو1997سوة الوهاب با 



 
                                   78.-.51ص: -ص                                                                                            2025، نوفمبر، الثانيالمجلد العاشر ،العدد 

 

57   
 

 

صحتها ثقات من أعيان الموطقة وعلمائها الأفذاذ أمثال الييخ المربي سيدي احاسن الييخ 
الاسم الكامل ب : احااج أمدد بن محمد بن عبد الله الت ووري،  الوثيقة الأنصاري حفظه الله. ورد في

مدد ، فلم ي عرف به إلا المرحوم الييخ احااج أ14 عن الموطقةفحكموا بغرابة الاسم وأنه أجوبي
  .وإلذ الآن تيتهر وتوفرد به ذريته بتوات ،التنووري في ذلك الوقت الذي عاشه بقصر أنزجْبّ

بفجيج قاطبة دون سواها،  والتنووري اسم فريد بسيزت به الأسرة التنوورية الودغبّية
كلها برمل من الغرابة والغموض ما يثبّ و بالإضافة إلذ اسماء أخرى مثل المزوار، وبوصوار، 

التساؤل ويدفع إلذ البحث عن المصدر احاقيقي لهذه الأسماء دون معواها اللغوي المعروف في 
ر، فلقد تطرق إلذ هذه المعاجم. ولا يسعوا هاهوا التعليق عن أصل هذه الأسماء بغية الاختصا

بسسك المرحوم الييخ احااج أمدد  سببهذا ما يببْ لوا و  15.المسألة غبّنا فأفاد وأجاد ميكورا
فمبٌ أطلق هذا الاسم انصرف إلذ الييخ التنووري لا محالة، وهو الجد الجامع “ التنووري،”باسم 

مذد أن  16. واذا ما تتبعوا بعض الوثائق الفجيجةلفرع التنووريبْ الزيانيبْ الودغبّيبْ الفجيجيبْ
“ بن التنووري”غالب أحفاد ورجالات الأسرة التنوورية بدوطقة فجيج كانوا يكتفون بإضافة 

لرغم من أن الذي يربط بيوهم وببْ الييخ التنووري قد يتجاوز اثوبْ با-مباشرة بعد الاسم الأول 
 اسم الأب المباشر ثم الذي يليه مسلسلا، وهذاترتيب  مراعاةدون ذكر أو  -أو ثلاثة آباء 

 :أمر شائع ومتعارف عليه في الأسرة التنوورية لسبببْ التسامح

لأن أفراد الأسرة التنوورية كانوا مجموعبْ، وموازلهم متقاربة، يعرف أحدهم الآخر  ( أ
 ؛ومعلوم نسب كل تووري واسم أبيه وجده، ولا يحتاج لإثبات ذلك البتة

شتهار الأسرة التنوورية بالاسم وانفردها به دون سواها، فلا يحمله أو يكبُ به إلا لا  ( ب
من كان يوتسب إلذ ذرية الييخ التنووري، الجد الجامع للتنووريبْ بفجيج كما سبق 

 .ووضحوا وشيكا
وعليه فإن المرحوم الييخ احااج أمدد التنووري كان يكتفي هو الآخر بذكر اسمه الأول 

في الوثائق الفجيجية، لأن اسم أبيه وجده معروف عود أهل “ الييخ التنووري”واسم جده 
اشتهر به “ احااج أمدد بن التنووري”فجيج، وهو عودهم ثابت الوسب ميهور. والاسم ذاته 
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عودما هاجر من فجيج إلذ توات واستقر بقصر أنزجْبّ. ولد يرفع نسبه إلا في الوثيقة التواتية 
الييخ التنووري أبا عن إلذ بذلك سلسلة نسبه الصحيحة بسودها المتصل  السالفة الذكر، ليوثق

 ، لأن المرحوم الييخ احااج أمدد17جد، وهو ما كان يجهله أهل ذلك العصر بدوطقة توات حتما
عن أرضها، تاركا الأثر وطرف الخيط للأجيال البٍ تأتي من بعده، ومن هوا   اغريب كان  التنووري

وموطلق رحلة البحث لربط فرع ذرية التنووريبْ بتوات بجذور عائلتهم التنوورية كان مربط الفرس 
 الزيانية الودغبّية بفجيج.

 تو:ونشأ هولدم .5
الييخ احااج أمدد التنووري من قصر الوداغبّ، بدوطقة فجيج شرق  المرحوم يوحدر أصل

بن الييخ أمدد بن الييخ محمد بن الييخ زيان.  المملكة المغربية. وهو من أحفاد الييخ التنووري
وبواء على احابس الجماعي لأبواء المرحوم الييخ أمدد بن الييخ محمد بن الييخ زيان جد 

الييخ التنووري لد يكن قد خلف بعد.  فإن 18م،1577 –ه 985التنووريبْ المؤرخ في شعبان 
كان شابا يافعا، تزوج حديثا أو بلغ سن لربدا  وأول ما يفهم من ذلك أنه كان آخر العوقود أو 

الزواج وقصر عوه في ذلك الوقت، مدا يعبِ أنه كان من أهل الوصف الثاني من القرن العاشر 
 والأول من احاادي عير الهجريبْ.

ولد نعثر للمرحوم الييخ احااج أمدد التنووري على تاريخ دقيق لولادته. وبحسب المصادر 
أنه كان لا يزال مقيما بفجيج خلال العيرة الأولذ من  علموا 19دهاعووالمخطوطات البٍ وقفوا 

القرن الثاني عير الهجري، ثم اختفى ذكره في الوثائق الفجيجة مباشرة بعد هذه الفبَة، أي بعد 
العقد الأول من القرن الثاني عير الهجري، ولد يعد له أثر بفجيج مذاك احابْ. فبذلك يكون 

د التنووري قد عاش خلال الوصف الثاني من القرن احاادي عير المرحوم الييخ احااج أمد
ولد نقف على ما الهجري والوصف الأول من القرن الثاني عير الهجري على أقصى تقدير. 

 أعلم إن كان قد ترك ذرية من بعده في فجيج أم لا؟ أو عدمه، فاللهقصر الوداغبّ يثبت زواجه ب

 : ىجرتو من فجيج إلى توات  .6
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لا يسعوا ضبط تاريخ مجيء الييخ احااج أمدد التنووري إلذ موطقة توات، لكن يحتمل أنه 
خلال العيرة الثانية من القرن الثاني عير الهجري على صهوة  ونزل بقصر أنزجْبّ دخل أرضها

فرسه عبر الساقية احامراء، مغبّا المسار المباشر والطريق الرابط ببْ فجيج وتوات في ظروف 
أحد فضلاء قصر الوداغبّ ”الييخ احااج أمدد التنووري رحوم المكان   هولة غامضة.ودواع مج
واليهود المرضيبْ في أحوالهم وهو من أصحاب الييخ الميهور بتآليفه الصوفية أمدد  ووجهائه،

  20“.بن أبي بكر السكوني
 ،متورعا ازاهد اعالم كان  21أبي بكر السكونيبن  عبد الرمدنبن  محمد وسيدي أمدد بن

في  وازدهارا شهدت انتعاشاو السكونية بفجيج  زاويةال الذين تصدروا ييوخالمن أبرز وهو 
في موتصف القرن التاسع الهجري على يد القاضي سيدي عبد احاق  الزاوية عهده. تأسست

كذا علم السكوني وحازت شهرة كمثل اليمس لجهودها في سبيل نير العلم وتكوين الطلبة و 
، فتخرج موها علماء أجلاء كبار، قبل أن تتحول إلذ زاوية صوفية بوزول أمدد والتصوفالبَبية 

بن أبي بكر السكوني وفكره.  محمدبن أبي المحلى بالواحة واستحواذ مذهبه على موهج سيدي 
حاملتبْ شرستبْ في عهد دولة السلطان مولاي إسماعيل بن اليريف  تعرضت المدرسة السكونية

-ه1118م والأخرى سوة 1692 -ه1104م(، الأولذ سوة 1727-ه1139)ت. 
فكانت الضربة القاضية البٍ محت الزاوية السكونية ومن يوتمي إليها عن الوجود  22،م1707

 بصفة نهائية.
أيضا، كالزاوية الدلائية وزاوية تاسافت والزاوية بفجيج  صوفية هذا وشهدت عدة زوايا

 23السكونية. زاويةاليرقاوية، وقائع ومحن في عهد الأسرة العلوية شبيهة بتلك البٍ مرت بها ال
دفع  السبب الرئيس الذي كانت هذه الوقائع والأيام الصعاب في تلك الفبَات أن من الواضحو 

كانت في ذلك الوقت حاضرة   ولقد واحة فجيج رةالمرحوم الييخ احااج أمدد التنووري لمغاد
تاريخ اختفاء ذكره أن  حاجة في ذلكوا، ودواعي الأمن وس بل العيش الرغيد فيها متوفرة مزدهرة

 عويفة، وضربات السكونية من أحداث ومدلات زاويةمن الوثائق الفجيجية تزامن مع ما جرى لل
إلا أرض أجداده جر قصر الوداغبّ و ليه كان  أنه ما بيكل جليلوا  تببْوبواء على ما سبق ي
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وقائع رحيله من فجيج بلا فوضعيته و اختيارا، حتما ولد يكن  اضطرارا أو فرارا، إما لسبب ما
 والله أعلم.ولا بد أن في الأمر إنن، الغموض،  الكثبّ منيلفها و  ،ءرجعة توحي بيي

والذي كان رائجا في  -المال ساعتها  معه اصطحب الييخ احااج أمدد ولا شك أن
فالأسرة التنوورية  –فجيج هي العملة الذهبية وهي أخف ما يدكن للمهاجر مدله مع الزاد 

إلا أن وبالرغم أنهم لد يكونوا أمراء،  .بفجيج كانت من الأسر الثرية في تلك احاقبة الزموية
لهم و من أصحاب المال ، يايخن كبار الممليرفاء الوداغبّ عموما والفرقة الزيانية خصوصا كانوا ا

فلم  .سمعة ونفوذ ليس على مستوى قصر الوداغبّ فحسب بل على مستوى فجيج وقصورها
يتأخرون عن أداء مواسك فريضة احاج، وكانوا مدن يسارعون إلذ فعل الخبّات  يكن ءال التنووري

وقفا وبذعل كلها  وتصدر أنواع المياركات والخدمات الاجتماعية: كتحبيس الماء والتمر والطعام
في سبيل الله ليهر رمضان الكريم وإحياء ليلة القدر، وسرد صحيح البخاري، وغبّ ذلك من 

تصدر  لأنهم كانوا مدن يسارعون في الخبّاتو  24؛مألوف عود أهل فجيجأعمال البر كما هو 
أعلام هذه الأسرة التنوورية ورجالاتها أدوارا مهمة في توجيه مختلف مواحي احاياة وتوظيم 
العلاقات الاجتماعية في قصر الوداغبّ على وجه الخصوص وفجيج عموما، بفضل ما كان 

رة البساتبْ العامرة بالأشجار ويانع الثمار، وفي ذلك دليل يدلكه التنووريون من حظوظ الماء ووف
، بل قطف الزيانية واليرفاء الودغبّيبْ على بساسك الأوضاع الاجتماعية ليس للأسرة التنوورية

 25.لأهالر فجيج أيضا في ذلك العصر
فتزوج من الييخة عائية ت، بقصر أنزجْبّ بتوا الييخ احااج أمدد التنووري نزل

بها القصر  وقتها فأسسمعالمه. ولا شك أنه وجد البلدة خاوية على عروشها  وأحيا 26البرمكية
كان رمدة الله  الفوقاني، ليكون بذلك الوواة الأولذ بقصر أنزجْبّ موذ عصره إلذ زمووا الراهن.

، ولعل البتة ، ولد يكن مدن يحبون الظهورت تعبَيه أحوالبالزهد والتصوف وكان رفع  و عالما 
زوجه المرحومة بكرم الله تولت ، لذا 27ا دفعته للتسبَ وإخفاء أمره إبان تلك الفبَةأسبابا م

. التنووري في حياة الييخ احااج أمدد الييخة عائية زمام احاكم آنذاك وتصدرت الميهد
والميهور عودنا أن سلطتها امتدت من وادي اغرماملال إلذ قصر اوغزير، وعرشها تربع في قلب 



 
                                   78.-.51ص: -ص                                                                                            2025، نوفمبر، الثانيالمجلد العاشر ،العدد 

 

61   
 

 

. فكان للييخة تيفْ فِ خْ تا  و البٍ كانت بركم بقصر لن شأنها شأن أختها الييخة ع  قصر أنزجْبّ، 
عائية جاه عظيم وسلطة ونفوذ عال، وكانت وزوجها مدن أنعم الله عليهم بوفرة المال وسعة 

أشتهر بالصلاح ومكارم الأخلاق والسبّة الطيبة العطرة في تلك الفبَة كما يرويه  الرزق ومدن
 س ل فِ بتواتر إلذ جيلوا احاالر.الخ ل ف  عن ال

 

 :أبناؤه وذريتو بتوات .7
توفي المرحوم الييخ احااج أمدد التنووري بالقصر الفوقاني بأنزجْبّ، وضريحه معلوم 

موه في ثلاثة أبواء من أصلابهم  والعقب 29طيبة، تاركا بتوات ذرية 28بدقبرته الجديدة
 تفرعت العديد من العائلات ولله احامد، وهم على البَتيب:

الابن البكر وأكثرهم خِلفة وهو الذي تولذ السلطة بعد عجز والديه أو الشيخ بلة:  1.7
. الذين ترعرعوا وسكووا بالقصر الفوقاني بأنزجْبّ“ الييخ بلة،”وفاتهما. وألقاب ذريته الان: 

)قصبة  من أبواء التوهامي بن الييخ بلة مؤسس قصبة القائد“ ببّكْ ل  ”و“ المكي”وموهم أيضا 
آخر  قبل أن توتقل إلذ قصر تيطاوين لخراص البٍ كانت مركز السلطة والقيادة بتوات 30القايد(
 .العهد
ان وحفيده مهدي ببْ جدران قصر س  الابن الأوسط، عاش وابوه ح   الشيخ عبد الوافي: 2.7

أنزجْبّ الفوقاني. والعقب من مهدي في ولدين: محمد وجلول، إليهما توسب ذرية الييخ عبد 
ير زِ وغْ حااج أمدد التنووري اليوم بقصر المحفوظ، وفيهم الوفرة والعدد، وقصر ا  الييخ االوافي بن 

سكبْ بكلمة الييخ، وييتهرون ، غبّ متم31“عبد الوافي”بتوات، واللقب المدني لذريته هو 
 “ مهدي. بقبيلة ببِ”

 32ه(1175وهو أصغرهم، درس عود الييخ سيدي امحمد الونقالر )ت. الشيخ محمد: 3.7
، فجمع بذلك ببْ 33ه(1209رفقة الييخ سيدي عبد الرمدن بن محمد العالد الزجلاوي )ت.
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عائلات القصر الفوقاني مييخة الزعامة ومييخة العلم، وتيكل ذريته أكثر بقليل من ثلثي 
 34“الييخ.”و“ الييخي”بأنزجْبّ ولقبهم العائلي: 

 خاتمة: .8
بعدما رزق أبواء الييخ احااج أمدد التنووري البوبْ واحافدة، ضاق بهم القصر الفوقاني 

، والتوهامي بن قصبة العلماءو  المعروفة بقصبة المرابطبْ، بأنزجْبّ. فأسس الأنصار القصيبة
. فكانت السلطة التوفيذية لأبواء )قصبة القايد( دئالقصبة المعروفة بقصبة القا الييخ بلة أسس

المرحوم الييخ احااج أمدد التنووري والسلطة التيريعية لأبواء المرحوم الييخ عبد الرمدن 
 الزجلاوي.

فهو  خارج قصر أنزجْبّ ة المرحوم الييخ احااج أمدد التنووريأما أول من رحل من حفد 
انتقل إلذ قصر المحفوظ واشبَى قصبة العكارمة  ؛محمد بن مهدي بن حسان بن الييخ عبد الوافي

واستدعى أخاه جلول بن مهدي الذي نزل أول الأمر بقصر اوغزير، فعاشا وأبوائهما برت 
ثم كان التوهامي بن محمد بن مهدي أول مؤسس لقصر المحفوظ الفوقاني أو ما  سقف واحد.

وله الفضل في رسم حدود موازله وشوارعه الواسعة إلذ الان. فما من أحد   “حادب،”  ب يعرف
إلا ويهرع إليه ليضع له احاجر “ رْ ص  قْ ل  ”كان يووي الخروج فيما مضى من المحفوظ التحتاني أو 

الأساس لموزله، فكان يخطو بقدميه ويحدد الأركان الأربعة ويضع لبِوات الأساس لباحة كل موزل 
 أعطى عدلاموصفا وحكما  التوهامي صاحبه بحفر بئر الماء واليروع في البواء. كانثم يأمر 

لكل العائلات قطعة أرض تأويه وذريته وتضمن له العيش في بحبوحة، والكل ييهد له بذلك 
 إلذ الآن.

الييخ احااج أمدد التنووري من أبوائه الييوخ الثلاثة المرحوم واليوم ولله احامد توتير ذرية 
موطقة توات: بقصر أنزجْبّ وقصر المحفوظ وقصر اوغزير وولاية أدرار، ومن ذريته من انتقل في 

خارج موطقة توات، فعلى سبيل المثال لا احاصر: ولاية تيارت، ولاية وهران، وولاية تلمسان 
 وبعضهم هاجر إلذ خارج دولة الجزائر. فاللهم ارحم السلف وبارك إلهي في الخ ل ف.
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 قائمة المراجع:. 9

إبراهيم برهان الدين بن فرحون المالكي، شبكة القواص نظم العلامة الفقيه سيدي  -
عبد الرمدن ابن امحمد العالد بن أمدد الأنصاري الزجلاوي مويأ الزجْبّي دارا ووفاتا 
التواتي إقليما الجزائري وطوا رمده الله على درة الغواص في محاضرة الخواص، حققه 

وأخرجه محمد سالد بن عبد القادر بن عبد الكريم التواتي الجزائري، مويورات وعلق عليه 
 .2020محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، لبوان، 

أبو القاسم الزياني، البستان الظريف في دولة أولاد مولاي اليريف، دراسة وبرقيق  -
ديدة، المغرب، رشيد الزاوية، مركز الدراسات والبحوث العلوية، مطبعة المعارف الج

 .1992، 1ط
تقوية إيدان المحببْ مواقب الييخ سيدي عبد القادر بن محمد بن  أمدد السكوني، -

طواهرية، دار الأديب للوير والتوزيع، وهران، عبد الله سليمان بن ابي سماحة، برقيق 
1991. 

الثالث أمدد جعفري، احاركة الأدبية في أقاليم توات من القرن السابع حبٌ نهاية القرن  -
 .2009، 1، ج1عير الهجريبْ، مويورات احاضارة، الجزائر، ط
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، مطبعة 19أمدد مزيان، فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال ق -
 .1988فجر السعادة، الدار البيضاء، 

ه(، مخطوط الأنوار 741الإمام المقري محمد بن أمدد ين جزي الكلبي الغرناطي )ت. -
وكوز الأسرار في نسب آل الوبي المختار، اعتبُ بتحقيقه وعلق عليه السيد عبد الرمدن 

 ه.1439بن ماجد آل قراجا الرفاعي الزرعيبِ، بدون دار نير، 
تة ودورها البَبوي، مجلة رفوف، العدد بوفلجة حرمة، المدرسة الكوتية الرقادية بزاوية كو -

 .116-90، صفحات 2019 ، 07، المجلد 04
زهرة مسعودي & المبخوث بودواية، التواصل العلمي ببْ موطقة توات والسودان  -

م، مجلة المعارف للبحوث والدراسات 19م وبداية القرن 18الغربي نهاية القرن 
  .627-605، صفحات 04المجلد  ،03التاريخية، العدد 

السباعي بن بحوص الع م ري العيساوي السباعي الإدريسي، السباعيون عبر العصور في  -
 .2020 أدرار، الماضي واحااضر والموظور، بدون دار نير،

صديق ثياقة، نمط العمارة القصورية في ظل مراحل وجود الاستيطان البيري في إقليم ال -
 .392-374، صفحات 2013 ،12، المجلد 03توات، مجلة احاقيقة، العدد 

جعفري، أمي توات من عبق تراثها، دار الدواية للوير والتوزيع والطبع،  بنعبد القادر  -
 .2020، 1أدرار، ط

دراسة وصفية لخزانة الييخ: سيدي عبد الرمدن بن أمحمد  ،عبد القادر قصباوي -
 2013رفوف، أدرار،  ،  مجلة03قراءة في مؤلفه شبكة القواص، العدد  –الزجلاوي 
 67-33صفحات 

عبد القادر قصباوي، مخطوطات خزانة الييخ أمدد بن عبد الرمدن بن أمحمد احابيب  -
، صفحات 2021، 09، المجلد 02قراءة وصفية، مجلة رفوف، العدد -بولاية أدرار 

12-33. 
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مدادي الادريسي، الفوات من تاريخ توات وصحاري الجهات، دار كوكب  اللهعبد  -
 .2018، 1، ج1لوم للوير والتوزيع والطباعة، الجزائر، طالع

العربي هلالر الودغبّي، فجيج تاريخ وثائق ومعالد المسجد العتيق والصومعة احاجرية،  -
 .1988المطابع المغربية والدولية، طوجة، 

الفقيه الوسنابة اليريف محمد بن محمد ابن احاسن المخلوفي الودغبّي، الدر الوثبّ في من  -
هر وصح نسبه من شرفاء الوداغبّ بفجيج، فاس ومكواس، مراجعة وبرقيق أشت

 .2003، 1الأستاذ المهودس العربي هلالر الودغبّي، مطبعة فضالة، المغرب، ط
المخطوطات الكوتية في غرب إفريقيا الرحلة والأثر؛ مخطوط شفاء  ،مبارك جعفري -

أمدد بن عمر الرقادي  الأسقام العارضة في الظاهر والباطن من الأجسام" للييخ
، 05، المجلد 02م( أنموذجا، مجلة رفوف، العدد 1685ه /1096الكوبٍ )ت

 .32-07، صفحات 2017
محفوظ رموم، توات الجغرافيا والمصطلح من خلال المونوغرافيا المحلية والأجوبية، مجلة  -

 . 116-82صفحات ، 11، المجلد 12احاوار الفكري، العدد 
: توات الأزواد خلال القرنبْ الثاني عير والثالث عير للهجرة محمد الصالح، حوتية -

)الثامن عير والتاسع عير ميلادي( دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية، دار 
 .245-242صفحات  ،2007، 1الكتاب العربي، الجزائر، ج

خادم محمد بوزيان بوعلي، من رموز احاركة الوطوية: احااج بوعلام التنووري الفجيجي،  -
 .2020القرآن والوطن. مطبعة الجسور، وجدة، 

محمد بوزيان بوعلي، واحة فجيج تاريخ وأعلام، مويورات المجلس المحلي الإقليمي  -
 .2015فجيج، مطبعة الجسور، وجدة، 

محمد، باي بلعالد، الرحلة العلية إلذ موطقة توات، دار هومة للطباعة والوير والتوزيع ،  -
 .2005، 1الجزائر، ج
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، بوزيان بوعلي، فجيج في عهد السعديبْ السياسة والثقافة والمجتمع، مطبعة محمد -
 .2005الجسور، وجدة، 

(، زوايا فجيج وأنيطتها العلمية، تم الاطلاع عليه 2019ماي  09مصطفى لالر ) -
، موقع مجلة رباط الكتب: 2023ديسمبر  11في 

https://ribatalkoutoub.com/?p=2992   
 
 
 
 

 
 :ملاحق. 11

 

https://ribatalkoutoub.com/?p=2992
https://ribatalkoutoub.com/?p=2992
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 احابس الجماعي لأبواء المرحوم الييخ أمدد بن الييخ محمد بن الييخ زيان، وهم خمسة إخوة:

ن، مخطوط  الييخ عبد الرمدان، الييخ التنووري، الييخ الصغبّ، الييخ بلقاسم، والييخ زيان
احابس من توثيق الإمام العالد أبو القاسم بن محمد بن العلامة الولر الصالح عبد  توثيقعلى رق، 

 م.1577 -ه  985الجبار بن أمدد البرزوزي الودغبّي بتاريخ شعبان 
 (173ملف  71انظر أصل احابس عود الأستاذ المهودس العربي هلالر الودغبّي، محفظة )

 
 ش:ىوام. 11

 
العدد توات الجغرافيا والمصطلح من خلال المونوغرافيا المحلية والأجوبية، مجلة احاوار الفكري،  :رموم ،محفوظ 1

 .94-89صفحات ، 11المجلد ، 12
م 18مسعودي & المبخوث بودواية: التواصل العلمي ببْ موطقة توات والسودان الغربي نهاية القرن  ،زهرة 2

-613فات ص، 04المجلد ، 03العدد م، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، 19وبداية القرن 
616. 

فحاضرة توات تستحق فعلا أن  ،وقصورها أياموا هذهولا نتجاهل البتة اهتمام الباحثبْ بتاريخ موطقة توات  3
ألنف في ذلك، فوذكر على و بعضهم ولقد بادر . ي كتب عن تاريخ أعلامها، تراثها، وعن عاداتها وتقاليدها، الخ

توات، من عبق تراثها، دار الدواية للوير والتوزيع  جعفري: أميسبيل المثال لا احاصر، عبد القادر، أولاد 
ليس بالأمر الهبْ أن يجمع الواحد موا له فضل السبق ميكورا، إذ ف أدرار. ،2020 ،1ط ار،أدر  والطبع،

 المتواترالكلام و في كتب، غبّ أن التاريخ المببِ على الروايات  هامعلومات حول تاريخ حافل لموطقة ما ويضع
. قبل الوقل والتوثيق بقصد التحقيق والتدقيق ل تفاصيلهيستدعي الوقوف عود تفاصي آخرمن جيل إلذ 

ن الروايات ما لا يدكن اثباته مف، الروايات، في غالب الأحيان، صحيحة ما لد يوجد دليل يثبت عكس ذلكو 
أود هوا أن لذا . أو ي توزه عوها جْلة وتفصيلا تسرد كالأحاجي البٍ يودرج برت الأساطبّ ، وموها ماأو نفيه

كتاب بخصوص قصبة العكارمة بقصر المحفوظ، يقول في أعقب على بعض الروايات البٍ نقلها صاحب ال
“ أم شرفاء آل عكرمي...]الييخة عائية[ يياع أن زوجته احااجة عيية ”: على لسان الراوي ذلك
. فالييخة عائية ويقصد بذلك أن مولاي عكرمي تزوج من الييخة عائية، وهو أمر غبّ صحيح، 66ص
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، تزوج ابوتهما البكر، والأخبّة هي جدة آل عكرمة اعكرمي صهرهمزوجة الييخ احااج أمدد التنووري، ومولاي 
 والدتها، الييخة عائية، فجدة آل التووري الذي تفرعوا من القصر الفوقاني بأنزجْبّ.  افي المحفوظ، أم

لبٍ وعليه فالبٍ أسست قصبة العكارمة هي بوتها، نقلت مواد البواء من القصر الفوقاني بأنزجْبّ، الوواة الأولذ ا
قوافل ”من قصر انزجْبّ الفوقاني لا من  عبيدب استعانتأسسها احااج أمدد التووري والييخة عيية، و 

وقصبة العكارمة هي ثاني قصبة  .تلكم احاقبةفي  يوزوجها عكرم تهاخدمد القصبة و ب، لتيي67ص“ السودان
وجدير بالذكر أيضا أن  بعدهما.وقصبة أولاد أزيزاوي بويت ، 66ص “شبارةأولاد ”لا بعد قصبة أولاد جبارة 

يريف ومولاي عكرمي ليسا من أبواء العمومة ولد يأتيا إلذ قصر المحفوظ وقصر تيدماين المولاي مدادي بن 
، أي قبل تأسيس قصبة العكارمة بقصر ه1087يربف دخل توات في حدود المعا، فمولاي مدادي بن 

ولد يدكث بقصر تيدماين زموا طويلا  جري، الهثاني عير لقرن المن اامس العقد الخ خلال البٍ شيدت المحفوظ
، يوظر أبو القاسم، الزياني: البستان الظريف، في ه1088فمات مقتولا سوة أغتيل في ظروف غامضة حبٌ 

، دراسة وبرقيق ذ.رشيد الزاوية، مركز الدراسات والبحوث العلوية، مطبعة المعارف دولة أولاد مولاي اليريف
 .193، ص 1992، 1ب، طالجديدة، المغر 

 وأخرى بتوات: اعتمدنا في بحثوا هذا على وثائق مؤرخة بفجيج 4

لأبواء المرحوم الييخ أمدد بن الييخ محمد بن  (: احابس الجماعي1أما الوثائق الفجيجية: وثيقة )  -
الييخ زيان، وهم خمسة إخوة: الييخ عبد الرمدان، الييخ التنووري، الييخ الصغبّ، الييخ 

ن، مخطوط على رق ( مؤرخة 2م، وثيقة )1577 –ه 985، مؤرخ في شعبان بلقاسم، والييخ زيان
تثبت حضور كلها : ه1108خ ( بتاري4ه، وثيقة )1106( بتاريخ 3ه، وثيقة )1102سوة 

المرحوم  الييخ احااج أمدد التنووري بفجيج خلال العيرة الأولذ من القرن الثاني عير الهجري، 
ه، أنظر أصول هذه الوثائق عود الأستاذ 1174( بتاريخ 6ه، وثيقة )1269( بتاريخ 5وثيقة )

م معارضة بتاريخ ( رس7(. وثيقة )731ملف  71المهودس العربي هلالر الودغبّي )محفظة 
حااج بوعلام من رموز احاركة الوطوية  بوزيان بوعلي:، ه، أنظره عود الأستاذ المؤرخ محمد1193

 .29ص ، 2020مطبعة الجسور، وجدة، التنووري الفجيجي، خادم القرآن والوطن، 
اسمه فيها ب : ( ترفع نسب الييخ احااج أمدد التنووري إلذ أبوين: جاء 1ية: وثيقة بيوع )اتِ و  وثائق ت    -

الييخ احااج أمدد بن محمد بن عبد الله التنووري، كانت بحوزة المرحوم السيد احااج سالد بن عبد 
الييخ سوة  ( 2م. وثيقة )2000أو خلال العقد الأول أو بداية الثاني من سوة  1997الوهاب با 
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د الرمدن، غبّ عمود نسب ءال باالييخ بخط المرحوم سيدي الطالب احااج أمدد الييخ بن عب
 مؤرخة، أنظر أصلها عود السيد باالييخ عبد الوافي بن احااج عبد الكريم(.

الييخي احااج الجيلالر، والييخ سيدي احااج السيد وأعانبِ على إمذاز هذا العمل الياق أبواء عمومتوا  5
صلة بتاريخ تلك احاقبة البٍ عبد الوافي أمدد بن الطيب. جْعوا خلال هذه المرحلة كل ما له السيد محمد المكي و 

عاش فيها المرحوم الييخ احااج أمدد التنووري وزوجه الييخة عائية وأبوائهما الييوخ الثلاثة: الييخ بلة 
 والييخ عبد الوافي والييخ محمد، وذرياتهم، بقصر أنزجْبّ، بتوات.

فبعد رؤى موامية سارة واضحة فيها إشارة للاستمرار، عادت بسفيوة البحث إلذ جادة الطريق وهبت على  6
شراعها رياح المدد واليقبْ والتوفيق، شحذت الهمة وجددت الوية وعقدت العزم أن أدمن قرع الأبواب متوكلا 

برية. فلم ألبث أن جْعتبِ الأقدار على الله متجردا بالكلية من رؤية احاول والقوة إلا لرب العزة خالق ال
بالأستاذ المهودس العربي هلالر الودغبّي، المؤرخ والباحث في تراث وتاريخ الجهة الجووبية اليرقية للمملكة 

الدر الوثبّ في من أشتهر وصح نسبه من شرفاء الوداغبّ بفجيج، فاس ”المغربية، المراجع والمحقق لمخطوط 
جْعية فجيج للبَاث وثقافة ”ورئيس “ ؤسسة سيدي عبد الرمدان الودغبّيلم”والرئيس اليرفي “ ومكواس،
حيث أفادنا بكل التفاصيل المتعلقة باليرفاء الوداغبّ الأدارسة وحدثوا عن تاريخهم وفروعهم “ الواحات،

واء اليريفة وعن الصلة البٍ تربط ءال التنووري بهم.  هذا وبعث لوا جزاه الله خبّا نسخة من وثيقة حبس أب
عبد الرمدان، الييخ التنووري، الييخ المرحوم الييخ أمدد بن الييخ محمد بن الييخ زيان، وهم خمسة إخوة: 

ن، مخطوط على رق يعتبِ به ويحفظه في خزانته العامرة، ووثائق ذ كر  الييخ الصغبّ، الييخ بلقاسم، والييخ زيان
يج، ووثائق أخرى مهمة جْعها في أرشيفه بزص ءال بتواريخ مختلفة بفج “احااج أمدد بن التنووري”فيها اسم 

التنووري وفروع الفرقة الزيانية الودغبّية، وكلها كانت سببا في إيجاد احالقة الضائعة البٍ تربط الأصل بالفرع، 
  .173ملف  71أنظر أصول هذه الوثائق في أرشيف الأستاذ المهودس العربي هلالر محفظة 

في ظل مراحل وجود الاستيطان البيري في إقليم توات، مجلة احاقيقة،  رة القصوريةالصديق، ثياقة: نمط العما 7
 .375، ص 2013، 12، المجلد 03العدد 

عائلات السباعية الإدريسية ال فروععددا من كتابا جْع فيه الإدريسية  السباعية الأسرة ولقد ألف أحد أحفاد  8
: السباعيون العيساوي السباعي الإدريسي ريم  بحوص الع  البٍ انتيرت عبر قصور توات، يوظر السباعي، بن 

على كل  هاهوا لا يسعبِ التعليق و 2020 أدرار، بدون دار نير،عبر العصور في الماضي واحااضر والموظور، 
أما القصبة البٍ كان يسكوها السيد ”ما جاء فيه، لكبِ أود أن أعقب عن مسألة واحدة، وهي حبْ قال: 

الأنصاري هو ]الزجلاوي[ هدمت عن آخرها حبٌ عهد السيد عبد الرمدان ]السباعي الإدريسي[عبد الله 



 
اتيِ

َ
و
َ
ميِريِ الت

ْ
ج

َ
ز
ْ
نوري الزياني الودغيري الإدريسي الأن

ّ
 الرجل اللغز: الشيخ الحاج أحمد الت

 

70  
     

 

 

تصريح  ذاوه ،69ص “ خلال القرن احاادي عير ليس بالضبط بل بالتقدير الذي أحيا معالمها وذلك
ه ونزل 1169كان سوة   زجلاويفمجيء الييخ سيدي عبد الرمدان ال. خاطئة اتمجانب للصواب ومعلوم

قرن الثاني لمن اخلال أو بعد العقد الثاني  فيقصر الفوقاني لأنزجْبّ الذي أسسه الييخ احااج أمدد التنووري بال
 عير الهجري.

ه(: مخطوط الأنوار وكوز الأسرار في نسب 741الإمام المقري محمد بن أمدد ين جزي الكلبي الغرناطي )ت. 9
، السيد عبد الرمدن بن ماجد آل قراجا الرفاعي الزرعيبِآل الوبي المختار، اعتبُ بتحقيقه وعلق عليه 

 .118ه، ص 1439
قراءة -عبد القادر، قصباوي: مخطوطات خزانة الييخ أمدد بن عبد الرمدن بن أمحمد احابيب بولاية أدرار  10

 .14، ص 2021، 09، المجلد 02، العدد ، مجلة رفوف-وصفية
الييخ الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي من أبرز اليخصيات خلال القرن العاشر الهجري، وذلك لما  11

عرف عوه من ثورة فكرية ونيره لدين الإسلام على امتداد طول الساحل الإفريقي، وحبٌ أدغال إفريقيا مرورا 
 بدوطقة 

 
 قتضي هدم كويسهم. عارضه يومها قاضيتوات، موطن جهاده التاريخي ضد اليهود بقصر بسوطيط ومذهبه الم

ه ( في مذهبه بخصوص الوازلة اليهودية المذكورة عن 927بلاد توات عبد الله بن أبي بكر العصووني )ت. 
اجتهاد وبرر للحق والصواب، لا عن هوى وتلاعب باليرع، وأيدت طائفة من علماء تلمسان وفاس مذهب 

بتوات وبغبّها من بلاد الصحراء وأنهم ليسوا بواقضي الذمنة كما رآه العصووني بأنه لا يجوز هدم كويس اليهود 
المغيلي، في حبْ عضندت طائفة أخرى من فقهاء تلمسان وفاس وفجيج مذهب المغيلي كذلك، ومن جْلتهم 

ه (، الذي كان مؤيدا للمغيلي 954الفجيجي)ت. العلامة الرحالة المغربي إبراهيم بن عبد الجبار الودغبّي
بوجوب هدم كويس يهود توات وله قصيدة ميمية يهجو فيها تساهل أهالر توات وعلمائها بيأن نازلة وأفبٌ 

الادريسي: الفوات من تاريخ  مدادي ،اليهود، وكل مجتهد مصيب حكما أو أجرا وفي كل خبّ، يوظر عبد االله
  .2018، 1، ج1ط، دار كوكب العلوم للوير والتوزيع والطباعة، الجزائر، توات وصحاري الجهات

وجولاته لوير العلم اجتمع في بلاد التكرور بالييخ سيدي عْم ر الييخ بن  وخلال صولات الييخ المغيلي
الييخ أمدد البكاي )بودمعة( بن سيدي محمد الكوبٍ، وهو أصل التسمية الكوتية نسبة إلذ جد أمه "كوت،" 
إلذ آخر السلسلة الطيبة البٍ تتصل بسيدي الفاتح عقبة بن نافع الفهري، فأخذ عوه الييخ سيدي عْمر 

المخطوطات : جعفري، مباركيوظر  وتية.الطريقة القادرية وبرغبة من الأخبّ التحمت المدرستان المغيلية والك  
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للييخ  الكوتية في غرب إفريقيا الرحلة والأثر؛ مخطوط شفاء الأسقام العارضة في الظاهر والباطن من الأجسام
، 05، المجلد 02رفوف، العدد  ، مجلةم( أنموذجا1685ه /1096أمدد بن عمر الرقادي الكوبٍ )ت

 .11-08، صفحات 2017
فويرا العلم في أرجاء المعمورة إلذ أن استقرا بواد بوعلي بتوات، فاستقبلهما البرامكة وكان الييخ المغيلي يعلم  

الواس بزاويته العامرة البٍ أسسها والييخ سيدي عْم ر يعيوه على ذلك. وإلذ ذرية الييخ سيدي عْم ر يعود 
ظهور المدرسة الكوتية الرقادية الميهورة اليوم بدائرة زاوية كوتة بتوات، البٍ أسسها الييخ سيد أمدد فضل 

بن الييخ سيدي عمر في حدود سوة  بن سيدي محمد الرقاد -لكرامة حصلت له أثواء نومه-الرقادي الكوبٍ 
د الرقادي في حال ه، على وجه التقريب لا التأكيد. وزوج الييخ سيد أمد1059ه وقيل سوة 1022

حياته إحدى بواته لمولاي امحمد بن سي مدو بلحاج الذي نزل بددرسته وصاهره واختلط نسله بآل الرقاقدة 
الكوتيبْ، فكان لذريته اليريفة مساهمة في المدرسة الكوتية، وقاسمهم الكوتيون المدرسة والمسكن والبساتبْ. وإن 

به بويه، احارص على العلم والبَبية والتدريس والاستقامة  من جْلة ما أوصى الييخ سيد أمدد الرقادي
 والدعوى إلذ الله 

والإحسان لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عموما واليرفاء الذين ببْ ظهرانيهم بقصر زاوية كوتة السالفي الذكر. 
 وامتداداتها الجوارية، يحمل  والمدرسة الكوتية اليوم ت عد موبعا للطريقة القادرية الكوتية بالجزائر

ميعلها الخليفة العام الييخ سيدي احااج محمد مصطفى كوتاوي، ورثها عن أسلافه الميايخ الرقاقدة الكوتيبْ 
. وللاطلاع بيكل مستفيض عن تاريخ الكرام بسودهم المتصل عن الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي

بوفلجة، حرمة: المدرسة الكوتية  اوية كوتة، بولاية أدرار بالجزائر، يوظرالكوتاويبْ الرقاقدة ومدرستهم العامرة بز 
محمد ؛ 116-90، صفحات 2019 ، 07، المجلد 04 العددرفوف، الرقادية بزاوية كوتة ودورها البَبوي، مجلة 

عير الصالح، حوتية: توات الأزواد خلال القرنبْ الثاني عير والثالث عير للهجرة )الثامن عير والتاسع 
، صفحات 2007، 1ج ميلادي( دراسة تاريخية من خلال الوثائق المحلية، دار الكتاب العربي، الجزائر

242-245. 
حل بفجيج حوالر الوصف الثاني من  ،الرقاقدة الأبرزين ،ولقد أخبرني الأستاذ المهودس العربي أن أحد رجالاتها

فرقة أولاد زيان موهم، وخلف ذرية برزت في ميدان  القرن العاشر الهجري بقصر اليرفاء الوداغبّ وانضم إلذ
العلم والتصوف والقضاء ولاتزال البقية الباقية من أحفاده بفجيج إلذ يوموا هذا من ذريته الطيبة. ولقد أمذز 
الباحثان الأستاذ المهودس العربي هلالر الودغبّي ومحمد بوزيان بوعلي دراسة مستفيضة حول أعلام هذه العائلة 
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د )مكالمة شخصية عبر وسائط التواصل الاجتماعي لد توير بع، غبّ أن الدراسة ية الرقادية الكريدة بفجيحالكوت
 (14:07على الساعة  نوفمبر 27يوم 

استوادا إلذ الأرسام والوثائق البٍ بحوزته فإن و  ،الإدريسي ما أخبرني به السيد عادل عوماري السباعيوهو  12
سوة بقصر أنزجْبّ قبل انتقالهم إلذ قصر تيدماين  )مراسلة  194مكثوا مدة  الأدارسة لسباعيبنليرفاء اا

 .(17:10على الساعة  2023ديسمبر  10شخصية عبر وسائط التواصل الاجتماعي يوم 
الودغبّي: الدر الوثبّ في من أشتهر وصح نسبه من المخلوفي الفقيه الوسنابة اليريف محمد بن محمد ابن احاسن  13

مراجعة وبرقيق الأستاذ المهودس العربي هلالر الودغبّي، مطبعة ، الوداغبّ بفجيج، فاس ومكواسشرفاء 
 .147ص ، 2003، 1، طالمغرب ،فضالة

قص علين ذلك السيد الييخي احااج الجيلالر، الذي كان حاضرا بوفسه لمجريات الواقعة بضحى يوم  14
وزل أخيه )بالدهليز( بقصبة العلماء )قصبة خميس بحضور الييخ سيدي احااج احاسان الأنصاري في م

المرابطبْ( الذي اطلع على ما جاء في الوثيقة وقرأه على مسامع احااضرين )محادثة شخصية عبر وسائط 
وهو ما وثقه أيضا المحقق إبراهيم،  (.21:18على الساعة  2023أكتوبر  17التواصل الاجتماعي بتاريخ 

كة القواص نظم العلامة الفقيه سيدي عبد الرمدن ابن امحمد العالد بن أمدد برهان الدين بن فرحون المالكي: شب
الأنصاري الزجلاوي مويأ الزجْبّي دارا ووفاتا التواتي إقليما الجزائري وطوا رمده الله على درة الغواص في 

زائري، مويورات محاضرة الخواص، حققه وعلق عليه وأخرجه محمد سالد بن عبد القادر بن عبد الكريم التواتي الج
 .31، ص 2020محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، لبوان، 

، صفحات مرجع سابق، من رموز احاركة الوطوية احااج بوعلام التنووري الفجيجيبوزيان بوعلي:  ،محمديوظر  15
15-17. 
 .ه1193ه، ورسم مؤرخ في 1269ه، ووثيقة أخرى بتاريخ 1174وثيقة مؤرخة سوة  16
في قصر أنزجْبّ وتوات إلذ الآن، فإذا ما تزوج أحد من ذريته بذد “ احااج أمدد بن التنووري”باسم اشتهر  17

فيقلن: الله مع فلان بن فلان ... بن  “تدراي”الوسوة يرددن عمود الوسب مسلسلا أو ما يعرف عود العوام ب 
وإليها ت رفع  رها لأن شاعه مجيئه عبرهاالييخ الفلاني بن احااج أمدد بن التنووري، الساقية احامراء، يختمن بذك

  تكملة سلسلة الوسب.
احابس من توثيق الإمام العالد أبو القاسم بن محمد بن العلامة الولر الصالح عبد الجبار بن أمدد البرزوزي  18

م. انظر أصل احابس عود الأستاذ المهودس العربي هلالر 1577 -ه  985الودغبّي بتاريخ شعبان 
 .(173ملف  71وثيقة مخطوطة على الرق )محفظة الودغبّي، 
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(: كلها 731ملف  71)محفظة  الأستاذ المهودس العربي هلالر الودغبّيأنظر أصل هذه الوثائق عود  19

ه، 1102التنووري ضمن وثائق شهود مختلفة: وثيقة مؤرخة سوة  بن تثبت حضور المرحوم الييخ احااج أمدد
 ه.1108بتاريخ ه، وأخرى 1106أيضا وثيقة بتاريخ 

 .19، ص مرجع سابقاحااج بوعلام التنووري الفجيجي،  : من رموز احاركة الوطويةبوعلي محمد، بوزيان 20
وهو سيدي أمدد بن محمد بن عبد الرمدان بن أبي بكر بن عثمان المسمى اختصارا أمدد بن أبي بكر   21

سيدي عيسى بن الييخ سيدي عبد الييخ من ذرية الولر الصالح، دفبْ ببِ ونيف، اليريف  السكوني،
ن الودغبّي الإدريسي، عاش في مستهل القرن احاادي عير الهجري وإلذ ما بعد العيرة الثاموة موه )ق االرمد
تصانيفه الصوفية وموها: كتاب نزول الرمدوت أو خزانة  بكثرة هرتشام(، وهو من أتباع الطريقة الييخية، 16

 الييخ مواقب المحببْ إيدان تقوية :السكوني ،أمددالخلفاء، وشرح توبيه الأنام لابن عظوم. يوظر  الرمدة، مواقب
طواهرية، دار الأديب للوير والتوزيع،  عبد الله ، برقيقسماحة ابي بن سليمان بن محمد بن القادر عبد سيدي

 . 16-15صفحات ، 1991وهران، 
، مطبعة فجر السعادة، 19دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال قيوظر أمدد، مزيان: فجيج مساهمة في  22

؛ محمد، بوزيان بوعلي: فجيج في عهد السعديبْ السياسة والثقافة والمجتمع، 102، ص 1988الدار البيضاء، 
 ؛ محمد، بوزيان بوعلي: واحة فجيج تاريخ وأعلام، مويورات المجلس233 ص ،2005مطبعة الجسور، وجدة، 

 .159، ص 2015الإقليمي فجيج، مطبعة الجسور، وجدة، المحلي 
 

ديسمبر  11، زوايا فجيج وأنيطتها العلمية، تم الاطلاع عليه في (2019ماي  09)مصطفى، لالر   23
  https://ribatalkoutoub.com/?p=2992: موقع مجلة رباط الكتب، 2023

العربي، هلالر الودغبّي: فجيج تاريخ وثائق ومعالد المسجد العتيق والصومعة احاجرية، المطابع المغربية   24
 .83، ص 1988والدولية، طوجة، 

 .19، ص مرجع سابقاحااج بوعلام التنووري الفجيجي، من رموز احاركة الوطوية  :بوزيان بوعلي ،محمد  25
وموها توجه مباشرة إلذ قصر أنزجْبّ فعلا  طريق الساقية احامراءالييخ احااج أمدد التنووري  سلكفهل  26

الطريق المباشر الذي يربط  اخذ هذا المسار تاركيأ أنه دعالذي وما ار أم كان وحده، بتوات رفقة قافلة أو نف
ل فلا يعق؟ ةمكاعلاقة سابقا بالبر  هكيف اجتمع بالييخة عائية ولد تربط؟ ثم  فجيج وتوات مرورا بببِ ونيف

ما كان ر توات فعلم اخبأ هصلت لعله كان يتتبع أوو أن يكون مجيء الييخ احااج أمدد التنووري محض صدفة، 
فوجده  مهجورا ساعتها يجري بقصر أنزجْبّ من أحداث في الفبَة البٍ عاشها السباعيون بالقصر إلذ أن بات

https://ribatalkoutoub.com/?p=2992
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أو لأسباب أخرى  والأخبار عن الأنظار ومحو الآثار مكانا مواسبا يستقر به بيكل دائم، بقصد التخفي
سبيلا أو أخبر طريق الساقية احامراء بذلك ابزذ ، فعوها الغبار وفضوالأيام، إن شاء الله، كفيلة بأن ت مذهلها

وكيف أمره وتفسد يي علم أصله ومن أين جاء ف حااجة في نفسه قضاها )فحرص ألا، أنه جاء عبرها تضليلا
دها في حياته كان و الييخة عائية ووجمن ه اجان الجواب الذي قد يأتي أولا يأتي، فإن زو . أيا ك(خططه

، إلذ أن ذاع صيتها في تواتوجسارة بضراوة  ، ويلاحظ ذلك من خلال تصدرها الميهدله سودا داعما
، وفي زوجه اوظاهر الأمر يوحي بأنه من وراء احاجبكان الييخ احااج أمدد ي دير الأمور وحاكمة بالغة بالغة  

دور المرأة التواتية ومساهمتها في مواحي احاياة وسط المجتمع التواتي في تلك الأيام، ولعلو الأمر نكتة تدل على 
همتها وشأنها كانت لها حظوة ومكانة ومركز على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وكذا السياسي 

مكية زوج الييخ احااج أمدد التنووري البٍ خلد التاريخ ذكرها خبّ إثبات والدبلوماسي، والييخة عائية البر 
في تلك  ملهكان زواجه من قبيلة البرامكة كان مدروسا، فلقد  أن  أيضا يفهم من ذلكو  ومثال يستيهد به.

كان وإلا ما   -وتواجدهم كان بقصر بوعلي-           بأس شديد بتوات أولر قوماالفبَة سلطة ونفوذ وكانوا 
ويقيم على أنقاضه القصر الفوقاني ويطيب له فيه ، فيه ويفرض وجوده ،ليسهل عليه أن يستوطن قصر أنزجْبّ

وأحيا الله به  المقام، وببركة أنوار العلم والتصوف البٍ أكرمه الله بها أخمدت نار الفبً فأصبحت بردا وسلاما
  احاالر.إلذ عصرنا فبات القصر موارة علم وأمان، الأرض بعد موتها

حاكمة أرادها المولذ سبحانه، وهم كثر  –أي لا يعرفهم الواس  -وأغلب الأشراف الأدارسة لا زالوا مخفيبْ  27
بن عبد الكريم المغيلي بقصر زاوية الييخ، والبكراويبْ بقصر بسوطيط وبعض فروع  محمد بتوات، كأبواء الإمام

 سيدي موسى بن مسعود وغبّهم بتيميمون وبلاد كرزاز، وذكرناوأولاد ، وببلاد متليلي سيد الزيغم، بْالسباعي
هؤلاء على سبيل المثال فقط وإلا فالعدد أكثر من أن يحصر، وكلهم في احاقيقة من ءال البيت، أشراف من 

“ المرابط.”ذرية سيدنا إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل، غبّ أنه جرى على لسان الواس مواداتهم بلقب 
والكثبّ من الأدارسة ”الرحلة العلية إلذ موطقة توات فقال:  هفي كتاب ييخ سيدي محمد باي بلعالدال ذكر ذلك

ص “ وبقوا برت الاسم المستعار ريخيةنزع اسم مولاي لأسباب تا]بتوات[ الموتيرون عبر المواطق الثلاث 
550. 

لة والييخ عبد الوافي والييخ محمد، وبجوار الييخ احااج أمدد التنووري دفن بووه الييوخ الثلاثة: الييخ ب 28
وسيدي عبد الرمدن الزجلاوي جد الأنصار وابوه سيدي محمد الغوث. هذا وتوجد مقامات وقبور للأولبْ من 
قبائل أخرى سبقته إلذ أرض توات أمثال: سيدي عبد الله السباعي وابوه مولاي علي، مولاي مدادي بن 

احااج بافكر، مولاي علي اليريف، وسيدي محمد اليريف، يريف، سيدي عبد المؤمن الكوبٍ، سيدي ال
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ومولاي أمدد، وهو أول شريف من ءال بيت الوبوة دخل لتوات كما هو احاال بالوسبة لمولاي سليمان بن 
 برمدته الواسعة. الطاهرة همجْيعأرواح علي دفبْ مقبرة أولا أوشن بأدرار، رحم الله 

التنووري بوات تزوجن من رجال أفاضل ذوي قدر علين وأصل شريف أهل ورزق المرحوم الييخ احااج أمدد  29
علم وولاية وصلاح في ذلك الزمان، نذكر موهن: زوجة مولاي عكرمة من ذرية مولاي عبد الكريم 

ه( بن محمد المعروف بالسي مدو بلحاج الذي صاهر العائلة  الرقادية الكوتية كما تقدم معوا 1095)ت.
رفاء العكارمة بقصر المحفوظ الذي انتقلت إليه وزوجها بأمر من والدتها الييخة عائية وشيكا، وهي جدة الي

لقرن الثاني عير الهجري، وهي ثاني قصبة بعد قصبة اوبه أسست قصبة العكارمة خلال العقد الخامس من 
عاشت  .وونأولاد جبارة بقصر المحفوظ. ومن بواته زوجة سيدي سالد بن الييخ الولر الصالح سيدي يوسف ق

بقصر تيدماين وهي جدة كل من عائلة يوسفي في قصر تقراف بأولف وعائلة قرافي بقصر الخلفي من ذرية 
محمد بن سالد المكبُ بقرافي بن الييخ سيدي يوسف، وعائلة قوون المتواجدة في قصر تيدماين من ذرية عبد 

، تزوجها الييخ سيدي عبد الرمدن الكريم بن سالد بن الييخ سيدي يوسف. وأخرى، ولعلها أصغر بواته
وتوات  الزجلاوي وهي جدة الأنصار بقصر أنزجْبّ ومن تفرع من ذريتاهم بقصر تيدماين وقصر زاوية الييخ

وع رفن بالصلاح، فكن خبّ زوجات لخبّ  أيضا ، الخ. فبوات الييخ احااج أمدد التنووري كن شيخاتعموما
 .أزواج وخبّ أمهات لذرية طيبة كريدة

بقصبة القائد، وهم عرب أفاضل كرماء، وعائلة كببّة ميهورة اليوم  “باالييخ”نزل ببْ ظهرانيهم أبواء و  30
دنيب بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن با  “ الييخ”بقصر أنزمدبّ بتوات، يوتسبون إلذ جدهم الجامع 

وغِفار من   –غفر الله لها  –نسبة إلذ الصحابي الجليل سيدنا أبي ذر الغفاري نسبة إلذ قبيلة غفار  المغافري
كوانة بن خزيدة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان )قيند عمود الوسب هذا المرحوم 

 مؤرخة، أنظر أصلها عود احااج أمدد الييخ بن عبد الرمدن الأنصاري، وثيقة بخط يده، غبّب الطالسيدي 
 الييخ عبد الوافي بن احااج عبد الكريم(.السيد با

ولا يوتسب إلذ قبيلة ببِ مهدي بن حسان بن الييخ عبد الوافي بن الييخ احااج أمدد التنووري سواهم،  31
رية بقصر مدن يوتمون لعائلبٍ محمد وأخيه جلول بعد أن خرجا من القصر الفوقاني بأنزجْبّ وتفرعت موهما الذ

بقصور توات بيد أنهم ليسوا من ذرية “ عبد الوافي”المحفوظ. لأنه يوجد بتوات من يحملون اللقب المدني ذاته 
 .حصرنا الييخ عبد الوافي ولا يوتسبون إلذ الييخ احااج أمدد التنووري ولا تربطهم به صلة رحم عدا الذين

امحمد بن عبد الله بن امحمد بن الصالح بن الطيب  هو سيدي”ه (:  1175الييخ سيدي أمحمد الونقالر )ت. 32
بن موسى.الأدغاغي أصلا الساكن بقصر أولاد ونقال  ضواحي مقر الولاية أدرار حاليا. ولد حوالر سوة 
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ه ( عاش حوالر ثلاثة وثلاثبْ سوة وقيل خمسة وثلاثبْ سوة. وخلف ابوبْ 1142ه (  وقيل سوة )1140)
هو مقبور بأدغا والثاني سيدي محمد المقبور ببلاد دلدول. أخذ عوه الييخ سيدي هما سيدي محمد عبد الرمدان و 

احااج محمد بن عبد الرمدان البلبالر، وسيدي عمر بن عبد الرمدان المهداوي، وسيدي عبد الرمدان بن محمد العالد 
سة والثلاثبْ سوة الزجلاوي وسيدي احااج محمد بن عبد الكريم بن حسان البداوي. توفي عن عمر ناهز الخام

أمدد، جعفري: احاركة “ ه (.1175( من رمضان سوة )21تقريبا في  فجر يوم الجمعة احاادي والعيرين )
الجزائر، ، الأدبية في أقاليم توات من القرن السابع حبٌ نهاية القرن الثالث عير الهجريبْ،  مويورات احاضارة

 .37، ص2009، 1ج، 1ط
ووري لتولذ شؤون التدريس بالقصر، رغم بسكن كل بن الييخ احااج أمدد التن الذي اختاره الييخ محمد   33

موهما بعد أن نهلا العلم من عود شيخهما وتبحرا في العلم، فأمرت أم الييخ محمد بن الييخ احااج أمدد 
 فوزل بالقصر الفوقاني ،ه1169سوة الزجلاوي  الييخ سيدي عبد الرمدنووري، الييخة عائية، بإحضار التن 

تصدر التدريس  .وتزوج من إحدى بوات الييخ احااج أمدد التنووري، الذي لا شك أن يكون قد مات يومها
خارجه وأقبلوا على حِلق التدريس. خلف ذرية مباركة من داخله آنذاك فاستوار القصر ووفد عليه الواس من 

 الجليل سيدنا أبي أيوب بعده مدلوا ميعل العلم، وهو الجد الجامع لكل الأنصار، نسبة إلذ الصحابي
ولقد وصف لوا ميهد مجيء الييخ سيدي عبد الرمدن  الأنصاري، بقصر أنزجْبر وقصور أخرى بتوات.

الزجلاوي لقصر أنزجْبّ د. عبد القادر، قصباوي: دراسة وصفية لخزانة الييخ: سيدي عبد الرمدن بن أمحمد 
 .67-33صفحات  2013 مجلة رفوف، أدرار،،  03قراءة في مؤلفه شبكة القواص، العدد  –الزجلاوي 

روايات، نقلا على ألسوة أصحابها، صحيحة ومتواترة لا غبار عليها، لكن لابد من الوقوف عود  لقد سرد
وفاة معلم الواس ومرشدهم بالقصر كان لا بد للبلد من رجل  وبعد” قوله:، فمثلا عود بعض جزئياتها والتعليق

لد تكن بلدة و ، 36ص “ يعود بسفيوته لجادة الطريق فتوجب على أعيان القصر أن يجدوا مخرجا لذلك،
أنزجْبّ وقتها عامرة بالواس، بل اقتصرت على عائلة الييخ احااج أمدد التنووري داخل اسوار القصر الفوقاني 

 وواة الأولذ ببلد أنزجْبّ البٍ أسسها بعدبأنزجْبّ، ال
 مجيئه لتوات وزواجه من الييخة عائية.  

هو الييخ احااج أمدد التنووري فصحيح، لأنه اشتهر بالعلم والتصوف،  “بدعلم الواس”فإن كان المقصود 
ديه بالقصر ليس غريبا على مثله أن يبعث بابوه الييخ سيدي محمد، بعد أن أخذ مبادئ العلم وبسكن على يو 

وفي الأمر دليل واضح على  ،وعلمه همن أدب ستزيد ويأخذالفوقاني، إلذ مجلس الييخ سيدي امحمد الونقالر لي
قرار الأوضاع بالقصر تية واهتمامهما بالعلم، فبعد اسائحرص الييخ احااج أمدد التنووري وزوجه الييخة ع
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ودب إليها الفساد في عقائدها ومعاملاتها بعد أن كثر  وعودة المياه إلذ مجاريها بالموطقة بعد أن كانت خرابا
 الرعيل الأول أولها، أي الجهل وقل العلم في ذلك الزمان، علما أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به

لرجوع إلذ كتاب الله وسوة نبيه، ولعله الدافع من وراء أخذ الييخ با، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بالعلم و للأمة
يستوبّ القصر الفوقاني بأنزجْبّ، غبّ يوير العلم و التنووري للعلم، لأجل أن  دي محمد بن الييخ احااج أمدسيد

ولمنا لاحظ تبحر زميله ]الييخ سيدي[ عبد الرمدن ]الزجلاوي[ وبسكوه من العلم ومراعاة ” ؛أنه اعتذر
ى إلذ عدم بسكوه واستعداده حامل اعتذاره لا يعز . و 37ص “ للظروف البٍ كان يدر بها القصر دلهنم عليه.

يجد صعوبة في تبليغ أن ، فخيي حيوئذ الميعل، بل لأنه لد يكن يسكن بقصر أنزجْبّ الفوقاني إلا أهله وذووه
وألا يطاع الله فيما أمر وألا يوتهي الواس عما عوه زجر، فاحامد لله إذ ألهمه الله الفطوة فوظر  العلم وأداء مهمته

 30)مقابلة شخصية مع الييخ سيدي المكي محمد بدقر سكواه بوم الاثوبْ   ثم اعتذرفي الأمر واستيرف 
بن عبد  ، سمع هذه الرواية من عود الطالب سيدي احااج أمدد12:00في حدود الساعة  2023أكتوبر 
 الأنصاري رمده الله(.  الرمدن

تيتهر به بعض عائلات الأنصار، المرابطبْ، بقصر أنزجْبّ أمثال  “الييخ،”واللقب العائلي نفسه،  34
الذي درس رفقة الييخ سيدي احااج أمدد المغيلي الأنصاري  الييخ المربي سيدي احااج احاسن الأنصاري

والييخ سيدي احااج محمد المكي )من أحفاد الييخ احااج أمدد التنووري( حفظهم الله عود الييخ المربي سيدي 
محمد بلكببّ، فكانوا من المقرببْ لديه ومن خاصته لوبوغهم وجِدهم واجتهادهم في طلب العلم وخدمتهم  احااج

للييخ، فأكرمهم الله بحمل ميعل العلم. أخذوا الكتاب بقوة ففازوا بفخار الوبوة في حياته ومن بعد وفاته 
قصر الفوقاني بأنزجْبّ، وأسس الييخ رمده الله. أسس الييخ سيدي احااج احاسن الأنصاري مدرسة قرءانية بال

سيدي احااج أمدد المغيلي الأنصاري مدرسة قرءانية بالقصر التحتاني بأنزمدبّ، والمدرستان عامرتان ميهورتان 
فارسا للموابر بدسجد الييخ المربي سيدي احااج محمد  داغتبارك الموان. أما الييخ سيدي احااج محمد المكي ف

من خلال  ورسوله إلذ الله الدعوةط و اويولد تفبَ همته عن اللاية أدرار إلذ أن تقاعد، بلكببّ ومساجد أخرى بو 
دروسه وحلقات العلم في سبيل الله، وبتيسبّ من الله وضع احاجر الأساس لمدرسته بقصر تيويلان بولاية أدرار 

 وببُ مسجدها، نسأل الله أن يعيوه على ذلك. 
اج احاسن الأنصاري والييخ سيدي احااج أمدد المغيلي الأنصاري والييخ الييخ المربي سيدي احا ببْ ولا فرق

هم جبل راسخ أشم في العلم بالكتاب والسوة وعلم التزكية والتصوف واحد مو كلسيدي احااج محمد المكي، بل  
 سيدي خطى المرحوم الييخ المربيواقتفوا  وعلوم الآلة والفقه، وكل أسد في غابته. جعلوا حياتهم وقفا للعلم

، ولد ييغلهم عن أداء الأمانة والتبليغ وتعليم الواس أمور ديوهم شاغل، وسبيله نهجهاتبعوا محمد بلكببّ و  احااج



 
اتيِ

َ
و
َ
ميِريِ الت

ْ
ج

َ
ز
ْ
نوري الزياني الودغيري الإدريسي الأن

ّ
 الرجل اللغز: الشيخ الحاج أحمد الت

 

78  
     

 

 

ابتغاء مرضاة الله ونصرة لديوه المحمدي. أحبوا الله ورسوله، فج عل لهم القبول وذاع صيتهم ببْ الواس وأقبل 
وصوب، كيف لا وهم من العلماء الجهابذة البٍ تذخر بهم  من كل حدب والمحبون عليهم الزوار وطلبة العلم

 لله احامد والموة.فتوات ولا فخر، 
 


